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  كتب بالعبرية
  المرفوع الرأس الجيل

  )هدَور هَزَكوف(
  داني رابينوفيتس وخولة أبو بكر

  .صفحة 197. 2002تل أبيب: كيتر، 
  

الأنبــاء الســـــــــــــارة التي يحملهــا داني رابينوفيتس وخولــة أبو بكر هي أن من الممكن 
إقــامــة تعــايش عــادل ومثمر، على أســــــــــــاس المســــــــــــاواة بين اليهود والعرب في هــذا البلــد. 

تأليف كتاب مشـــترك يكون ثمرة تعاون بين باحثيَْن، يهودي وعربية، على يمكن، مثلاً، 
  .أساس المساواة وباتفاق كامل على التحليل والاستنتاجات

أماّ الأنباء المكدرة فهي الاســـــتنتاجات. فرابينوفيتس وأبو بكر، في كتابهما الجديد 
ر)، الذي يعالج "الجيل المرفوع الرأس" (في ســـــــــــلســـــــــــلة "الإســـــــــــرائيليون"، من إصـــــــــــدار كيت

موضـــــــــوع الشـــــــــباب العرب في إســـــــــرائيل، يتوصـــــــــلان إلى الاســـــــــتنتاج التالي: من الممكن 
التوصـــل إلى تعايش على الصـــعيد القطري كالذي توصـــلا إليه على الصـــعيد الشـــخصـــي، 

"مشـــروع دولة  لكن فقط إذا لم تعد إســـرائيل دولة صـــهيونية وأعادت تعريف نفســـها كـــــــــــــــ
جماعة إثنية على حســاب الجماعة الأُخرى؛ مشــروع لا يكاد لمواطنيها" لا يتمحور حول 

  .يحظى بأي تأييد بين الجمهور اليهودي
يصـــف الجزء الأســـاســـي من الكتاب، وهو بعنوان "تراجيديا إســـرائيلية"، التغير الذي 
طرأ على ذهنيــة الأجيــال لــدى الجمهور العربي في إســـــــــــرائيــل خلال الســـــــــــنوات الأخيرة. 

الثـالـث للأقليـة القوميـة العربيـة بـأنـه أقليـة مقموعـة في الـدولـة ويصـــــــــــف الكتـاب الجيـل 
اليهودية. وخلافاً للجيلين اللذين ســــــــــبقاه، يطالب الجيل الجديد الدولة بحقوق جماعية، 
وليس فقط بمســــاواة في الحقوق المدنية على أســــاس فردي. إنه يطالب بذلك بثقة كبيرة 

من النتائج  -  صـــــل إلى درجة اليأسالذي ي -  بالنفس، على أرضـــــية شـــــعوره بالإحباط
الهزيلــة للنضـــــــــــــال المــدني من أجــل المســـــــــــــاواة، وعلى أرضـــــــــــيــة نضـــــــــــوج الوعي القومي 

  .الفلسطيني
لا تقتصـــر أهمية هذا الجيل على أنه يحمل ســـمات قادة المســـتقبل للجمهور العربي، 

. وفيبل إنه أيضاً، إزاء حالة الفراغ على الصعيد القيادي، يمارس منذ الآن دوراً ق  يادياً
ظل غياب إطار فكري منافس، فإنه يعبّر في الواقع عن مشـــــــاعر وتطلعات أبناء الجيلين 
. إنه يعبّر عنها ســواء تجاه الداخل، أي الطائفة العربية، أو تجاه الآخر،  الأكبر ســناً أيضــاً

                                                            
)(  ) "في الإنترنت17/6/2002مترجم عن العبرية من موقع صحيفة "هآرتس (:  

  http://www.haaretz.co.il 
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أي الطائفة اليهودية. وهو يخاطب الجمهور اليهودي بصــــــــوت إســــــــرائيلي واضــــــــح، ولغة 
فية، ومن خلال معرفة أســاســية بالثقافة الإســرائيلية. وكما تقول د. أبو بكر، عبرية صــا

أســــتاذة علم النفس الســــلوكي في كلية "عيمك يزراعيل": "نظراً إلى أنهم، قياســــاً بآبائهم، 
أكثر دراية بالمجتمع الإســــــــــرائيلي، وأكثر انخراطاً في الحياة اليومية الإســــــــــرائيلية، فإن 

أثيراً من خطاب آبائهم. إنهم أيضـــــــاً يســـــــتخدمون الوســـــــائل خطابهم الســـــــياســـــــي أقوى ت
  ."الإعلامية بصورة حِرفية أكثر

إن أبناء الجيل المرفوع الرأس هم مواطنون في الدولة، صـــــــــــغار الســـــــــــن، ولدوا في 
  .الربع الأخير من القرن العشرين، وهم في سن العاشرة أو في العشرينات من أعمارهم

ونتائجها، وإذا كان  1948جيل أجدادهم هو حرب إذا كان الواقع المشـــــــــــترك بين 
] وأحداث يوم 6719الواقع المشـــــترك بين آبائهم هو الفترة ما بين حرب الأيام الســـــتة [

، فإن الواقع المشـــــــــترك بالنســـــــــبة إليهم هو التظاهرات الطالبية 1976الأرض في ســـــــــنة 
 2000بر ، وبصــورة خاصــة أحداث تشــرين الأول/أكتو2000التي جرت في مطلع ســنة 

  .وانتفاضة الأقصى
إن عمليـة التنشـــــــــــئـة الاجتمـاعيـة لهـذا الجيـل، خلافـاً للجيلين الســــــــــــابقين، لم تقترن 
بصـــدمة على وجه التحديد، وإنما ارتبطت بمســـارات، قوتها آخذة في التعاظم: تزايد قوة 
د الوعي القومي لـــدى عرب إســـــــــــرائيـــل. إن واقعهم  الحركـــة الوطنيـــة الفلســـــــــــطينيـــة، وتوقـــّ

ســي هو الصــراع: صــراع بينهم وبين الدولة، بينهم وبين جيل آبائهم، والصــراعات الأســا
بين أيـــديولوجيـــات، وبين ديـــانـــات، وأيضـــــــــــــاً بين  - التي يشـــــــــــهـــدونهـــا داخـــل طـــائفتهم

  .الجنسين. لقد استوعبوا قيم الصراع ولا يترددون في خوضه
ر ر عن المشــــــــــــاعإن قوة هذا الجيل تكمن في الجرأة والثقة اللتين اكتشـــــــــــفهما للتعبي

التي نضـــــــــــجت بين الجمهور العربي كله. وخلاصــــــــــــة رســــــــــــالته، كما يقول مؤلفا "الجيل 
المرفوع الرأس"، هي: "نحن فلســـــــــــطينيون فخورون. كوننــــا مواطنين في إســـــــــــرائيــــل لا 
يجعلها دولتنا. لن نكتفي بمكانة مواطنين من الدرجة الثانية في وطننا. وســــوف نبلور 

وينه بقوانا الذاتية، من عناصــــــــــر تختلف عن العناصــــــــــر التي مســــــــــتقبلنا، الذي نعتزم تك
  ."استخدمها آباؤنا

"فلســـــــطينيين مقيمين  يعرفّ أبناء الجيل المرفوع الرأس أنفســـــــهم، في الأغلب، كـــــــــــــــــــ
"عرب إســـرائيل" أو "عرب   بإســـرائيل"، أو "فلســـطينيين مواطنين في إســـرائيل"، لكن لا كــــــــــــــ

الدارج اليوم بين العرب في إســــرائيل، ويبرزان  إســــرائيليين". ويتبنى المؤلفان المصــــطلح
 العنصــــرين الأســــاســــيين - ولا ســــيما فيما يتعلق بأبناء جيل الشــــباب -  في معالجتهما

لـلـتـعـريـف الــــــذي يـطـلـقـونــــــه عـلـى أنـفســــــــــــهـم، وهـو: وطـنـيـون فـلســــــــــــطـيـنـيـون ومـواطـنـون 
ون روبهذا الترتيب. إنهم متعلقون بهويتهم القومية الفلســـــــطينية، ويفتخ -  إســـــــرائيليون

  .بها أكثر جداً من افتخارهم بكونهم مواطنين إسرائيليين
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إن دولة إســــرائيل بالنســــبة إلى الجيل العربي الإســــرائيلي الشــــاب، كما تقول أبو بكر 
ورابينوفيتس، وهو محاضـــــــــر كبير في دائرة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة 

فنية عملية كالجنســـــــــــية، وبنى تل أبيب، "لا تمثل أي شـــــــــــيء إيجابي أكثر من ترتيبات 
تحتيــة مــاديــة وتنظيميــة، وخــدمــات صـــــــــــحيــة، وتعليم، وحق حريــة التنقــل بجواز ســـــــــــفر 
. غير أنهم يعتبرون أنفســـــــــــهم، أولاً وقبـــل كـــل شـــــــــــيء، أبنـــاء الشـــــــــــعـــب  معترف بـــه دوليـــاً
الفلســـــــــــطيني وبنـــاتـــه. إنهم في نظر أنفســـــــــــهم شـــــــــــركـــاء كـــاملون في النضــــــــــــــال الوطني 

يســــــعون لإيجاد تعبير عن  -  لا من خلال مؤســــــســــــات الدولة -  الفلســــــطيني، ومن خلاله
  ."طموحاتهم السياسية

خلال الســـــــــنتين المنصـــــــــرمتين، كانت هذه النظرة التي يحملها الشـــــــــباب العرب في 
إســـــــــرائيل تزداد حدة كلما احتدت المواجهة بين شـــــــــعبهم وبين الدولة التي يقيمون بها، 

قدرتهم على تحقيق مساواة  -  أسباب أخُرى بسبب المواجهة، بين -  وكلما قيدّت الدولة
  .كاملة في الحقوق، وتجسيد حقوق جماعية لهم كأقلية قومية، وإن بصورة جزئية

لقد التفت أبناء الجيل المرفوع الرأس إلى المحاولات العقيمة التي قام بها آباؤهم، 
قوق الح"الجيل المســـحوق" كما يصـــفه رابينوفيتس وأبو بكر، للحصـــول على مســـاواة في 

المــدنيــة. ولاحظوا أنــه على الرغم من ارتفــاع النشـــــــــــــاط الجمــاهيري بين العرب ارتفــاعــاً 
ملحوظاً في أواخر الســـبعينات وخلال الثمانينات والتســـعينات من القرن العشـــرين، فإن 
الجيـــل الأوســـــــــــط لم ينجح في إحـــداث تحول جـــارف في العلاقـــات بين الأقليـــة العربيـــة 

سن معين على طريق المساواة في الحقوق المدنية، فإنه كان والدولة. وإن كان حدث تح
هامشـــــــــــياً، تجميلياً، ولم يَطل المشـــــــــــكلات الأســـــــــــاســـــــــــية للأقلية العربية في الدولة. وبلغ 
الاستخفاف بهم ذروته، طبعاً، خلال فترة رئاسة إيهود براك للحكومة. فقد عامل براك، 

)، ممثليهم في الكنيســـــــــــــت %96(الـــذي حـــاز نســـــــــــبـــة تـــأييـــد عـــاليـــة بين النـــاخبين العرب 
. وبذلك عزز انطباع الشباب العرب بأن لا فائدة في النضال  باستهتار، وبتجاهل تقريباً
البرلماني، وبأن الأدوات الديمقراطية المتاحة لهم لا تمكنهم من كسب نفوذ في المجتمع 

  .الإسرائيلي. كما أن ممثليهم في الكنيست يصطدمون باستمرار بحاجز زجاجي
خلافاً لجيل الآباء وجيل الأجداد، اللذين اســـــــــــتبطنا القمع، لا يســـــــــــلّم أبناء الجيل و

المرفوع الرأس بـــالحـــاجز الزجـــاجي. إنهم يخـــدشـــــــــــونـــه، يطرقونـــه كي يوقظوا الجمهور 
اليهودي الجالس فوقه، وأحياناً يتبعون أســـــــــــلوب الاســـــــــــتهزاء والمناكفة تجاه الأكثرية 

م في الوقت نفســه يتكتلون ويبلورون مجتمعاً مدنياً اليهودية والمؤســســة اليهودية. لكنه
منفصــــــــلاً، وهوية قومية مختلفة عن هوية مجتمع الأكثرية، ويميّزون أنفســــــــهم منه عن 
طريق الغضــب والإحباط والمناكفة، لكن أيضــاً من خلال الاعتداد بالنفس. ويتجلى ذلك 

 ســــــان قادة طلبة فيبشــــــكل لا لبس فيه عبر ســــــلســــــلة اقتباســــــات يوردها المؤلفان على ل
  .جامعات إسرائيلية وفي المرحلة الثانوية
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كان لدى الجمهور العربي في إســـــــــــرائيل أمل قوي بأن يؤدي "الشـــــــــــرخ الكبير" الذي 
إلى إصـــــــــــلاح جــذري، بــأن يفتح أعين الأكثريــة  2000حــدث في تشـــــــــــرين الأول/أكتوبر 

راً أن يحُدث تغيراً كبياليهودية والمؤسسة اليهودية على خطورة وضع الأقلية العربية، و
في الحوار الإســـــــــــرائيلي وفي قواعد اللعبة العامة. كان ثمة أمل بأن ينشـــــــــــأ على أنقاض 

"تعايش" القديم، السطحي، المفتقر إلى المساواة، حوار متكافئ يضع الأسس لتعايش   الـــــ
دد لتشقائم على المساواة. أماّ في الواقع فقد حدث العكس. إذ لجأ الجمهور اليهودي إلى ا

والانزواء وراء تذمر معاد للعرب. وكان أن تدهور وضـــــــع الطائفة العربية على الصـــــــعيد 
  .المدني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي

يطرح كتاب رابينوفيتس وأبو بكر اقتراحاً لإصـــــــــــلاح الوضـــــــــــع متعذر التطبيق في 
جميع مواطنيها]. الواقع الإســرائيلي الراهن، إلاّ بصــورة جزئية [أن تكون إســرائيل دولة 

إذ لا توجد إلاّ أقلية ضـــــــــــئيلة على هامش المجتمع اليهودي الإســـــــــــرائيلي يمكن أن تقبل 
الآن، وبالذات الآن، بالتنازل عن المضــامين الصــهيونية الأســاســية للدولة. ومن الممكن 
أن نتكهن بــأن أقليــة فقط يمكن أن توافق على ســـــــــــن قــانون يحــدد يوم ذكرى رســـــــــــميــاً 

  .، كما يقترح المؤلفان1948أي الدمار الذي أحاق بالعرب في البلد سنة "النكبة"،  لـ
ومما يبعث على الاهتمام أن رابينوفيتس وأبو بكر مختلفان في مســــــــــــألة ما يجب 
عمله في هذه الأثناء، في المدى القصــــــــير، قبل إجراء مراجعة للأســــــــس التي تقوم الدولة 

 ى معيشـــة المواطنين العرب في المدىعليها. يقول رابينوفيتس إن أي تحســـين في مســـتو
القصــــــــير، وأي اســــــــتثمار في البنى التحتية، وأي خطوة ليبرالية نحو فســــــــح المجال أمام 
المواطنين العرب للوصــول إلى موارد الدولة، ســتشــكل جميعها خطوة مباركة على طريق 

  .إصلاح الوضع، والمصالحة، وترتيب العلاقات بين المواطنين العرب والدولة
ا أبو بكر فإنها تعتقد أن ما يحســـــــن البدء به لا إدخال "تحســـــــينات على الآليات"، أمّ

وإنما أمور لها طابع أكثر رمزية. وعلى حد قولها، فإن الاســـــــــــتثمارات المالية لن تحدث 
تغييراً أســـاســـياً في مقاربة الدولة تجاه مواطنيها العرب، ولا في مقاربة الأقلية العربية 

مكن أن تكون البداية المناســبة للمصــالحة "أن تعتذر الدولة عن كل تجاه الدولة، ومن الم
الإجحاف الذي ألحقته بالعرب، وأن تتحمل مســــــؤولية المصــــــير التاريخي للفلســــــطينيين 
في أعقاب قيام الدولة، وهو أمر لن يحول بين الدولة وبين الاســــــــــتمرار في البقاء كدولة 

كثيراً من التصريح." وتضيف: "يجب أن مستقلة. وهذه خطوة ستنطوي على ما هو أكثر 
  ."يبدأ التغيير بتغيير في الوعي

 أوري نير
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